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الضمــر الحيّ كالنجم في ليلٍ بهيم، كلّما اشــتدّ الظلام 
ازداد لمعانه، وكلّما عمّ الفســادُ اتّســع أفقُ إشــعاعه. إنه 
الصــوت الخافت الــذي لا يخبــو مهما علــت ضوضاء 
المصالــح، والنبض الذي يأبى الســكون في صــدرٍ أرهقه 

الصراع بين الحقّ والباطل.
الضمير اليقظ لا ينام، بل يســهر قلقًا على إنســانيته، 
يخاصم الركود، ويعكّر صفو أولئك الذين ركنوا إلى سباتهم 
الطويل. يقظة الضمير ليســت راحــة، بل مكابدةٌ شريفة، 
تُنير العقــل ليُبصر مواضع الخلل، وتُوقــظ الحسّ ليميّز 
بين العدل والجور، وبين الوفاء والخيانة، وتوجّه البوصلة 

الأخلاقية حين تضطرب السبل وتتداخل المسالك. 
أما الضمائر الميتة، فهي تلك التي باعت روحها في سوق 
النخاســة السياســية وتحوّل ولاؤها إلى بضاعةٍ يتهافت 
عليها الانتهازيــون المنتفعون، يتقربون بهــا إلى الحاكم 
تقرب المريــد إلى معبوده الوهمي، خاضعين طوعًا لإرادته، 
متنازلــن عن كل قيمــةٍ أو مبدأ. وهكذا اســتُبدلت حرية 
الفكر بمراســم المديــح المبتذل وصار الانحناء للســلطة 
طقسًــا مقدسًــا في معبد السياســة، لا ينجو منه إلا من 

امتلك ضميراً عصيًّا على البيع.
إن الوجدان البشري هو أقدس ما في الإنسان، فهو ميزان 
القيم، ومرآة النقاء الداخــي، ومنار الطريق حين يختلط 
الحقّ بالزيف. وحين يفســد الوجدان، يضيع الإنســان، 
ويُصبح كائنًا منقادًا بشهوةٍ أو مصلحة، لا يرى في الوطن 
ســوى غنيمة، ولا في المبادئ ســوى عبءٍ على طموحاته 

الزائفة.
وحين يتسيّد الفساد المشــهد، تنهض فئةٌ من النفعيين 
والبراغماتيين لتجمّله، وتكســوه أثواب العقلانية الزائفة. 
يبررون الانحراف باســم الواقعية، ويمجّــدون الخضوع 
باسم الحكمة، حتى يتحوّل الفساد إلى منظومةٍ أخلاقيةٍ 
مقلوبــةٍ، يُكافأ فيها اللصّ ويُعاقــب الشريف، ويُرفع فيها 

الصوت المأجور ويُسكت ضمير الحق.
المأســاة لا تكمــن في وجــود الفاســدين، بــل في أولئك 
الذيــن يُزيّنون فســادهم ويــذودون عنهم، يخشــون أن 
توقظهم الضمائر اليقظة من ســباتهم؛ فصحوتها تعني 
زوال امتيازاتهــم، وانقطاع مــا يدرهّ عليهم ســيدهم من 
نعيمٍ زائــف. وهؤلاء كثيراً ما يتســرون خلف العصبيات 
والفئويات، ليصنعوا بطاناتٍ فاســدة تحرس المفســدين 

وتُناوئ المصلحين.
إننــا نعيش اليــوم زمن المراقبــة والخوف، حيــث تُقيد 
الحرية لا بالسلاســل، بل بالترهيــب والتهديد والهمس 
الخفيّ. رســائلهم تقــول: “اصمت، لا تكتــب، لا تحرضّ، 
لا توقظ الضمائر، فالســكوت أمان، والكلمة ثمنها الدم”. 

ولكن، كيف يسكت ضميٌر حيٌّ ؟!
لقد آن الأوان أن تتّحد الضمائر اليقظة في جبهةٍ واحدةٍ، 
تصون ما تبقّى مــن النور في هذا العتم الطويل. فالنضال 

الفرديّ لم يعد كافيًا.
نحتاج إلى صحــوةٍ جماعيــةٍ تعيد ترتيــب الأولويات، 
وتســتبدل أدوات الــراع بأدوات الوعــي، وتعيد للوطن 

روحه التي نُهبت، وكرامته التي أهُدرت.
إن الضمائر اليقظة لا تنام، خُلقت لتســهر من أجل أن 

يحيا الإنسان إنسانًا، لا تابعًا ولا عبدًا...
 والأوطان لا تُبنى إلا بضمائرٍ ترفض أن تُغمض عينيها، 

مهما طال ليل الفساد.

أحمد ناصر حميدان

الضمائر اليقظة 
لا تنام

 مــا من مرة رأيتــه فيها إلا كان مبتســمًا، وما من مكان 
أو جمع تواجد فيه، إلا أشــاع البهجــة والمرح فيه، حتى 
ظننــت أن هذا الرجل لايعرف الحزن، أو العبوس في وقت 

وزمن كانت فيه أشياء كثيرة تدعو للحزن والكآبة.
 عن الصديــق العزيز علي عوض واقــص، الذي وافته 
المنية في مدينة عدن قبل أيام أتحدث. ذات عدن التي ولد 
فيها وتعلم، المدينة التي شهدت طفولته، واغلب سنوات 
حياته، وعاصر كافة تحولاتها السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، الإنجازات والإخفاقات.. الأحلام 

والكوابيس..
البداية والنهاية

وبالرغم من نشأته العسكرية تلميذا في الشيخ عثمان، 
و في مدرســة أبنــاء الجيــش “الليــوي “، ثــم التحاقه  
بالمؤسســة العســكرية مبكــراً، و حصوله عــى دورات 
تدريبيــة في ممباســا والمملكة المتحــدة، وعمله لفترة في 
القوات المســلحة بعد الاســتقلال في دائرة التموين، لكن 
روحــه المرحة، وطبيعته المدنية التي نشــأ عليها أوحت 
إليــه أنه لايصلح للعمل العســكري، وشــدته إلى العمل 
المدني فكان اختياره العمل في طيران اليمن الديمقراطي 

) اليمدا (.
عاش عــي واقــص تقريبًا كثــراً من تحــولات مدينة 
عدن خاصة في الســنوات التي ســبقت الاستقلال، وكل 
مراحل الدولة الوطنية بكل تحولاتهــا العاصفة.. أعوام 
الثورة والاستقلال..ســنوات الحلم والعنفوان، وسنوات 
الصراعــات والدم وانكســار الحلم، وســلم مــن كل هذا 

بسلامة الرأس، و”سلامة الرأس فائدة” كما يقال !
 بالرغم من بنيته، كان أودع من طفل، لاتراه إلّا مبتسمًا 
وضاحكًا في وجه تعاســات الدنيا من حوله، وكنت أعتقد 
إن علي واقص سيموت يومًا من فرط السعادة والضحك. 
وكنت أســعد بلقائه واشــعر بســعادة غامرة معه. وكان 
ثالــث ثلاثة أحــس عندما ألتقيهــم، إن لم يكــن الأول، 
فؤاد الشريف الفنان القــادر على صناعة الضحك في كل 
وقت حتــى في قمة الألم، وعوض باجناح التربوي القدير 
والإنسان. كانوا أشخاصًا حقيقيين تحس معهم أن الدنيا 
بخير، وهناك متســع فيهــا للفرح بعكــس ماتوحي به. 
ومهما حاولت مجاراتهم في نظرتهم التفاؤلية لاتستطيع،  
لكن بإمكانك اغتنام لحظة سعادة خلال وجودك معهم..
انهم نوع نادرون من الناس وجدوا ليضفوا مسحة أمل في 
نفوس أولئك الذين يتملكهــم اليأس فيصبحون قادرين 

على احتمال  الحياة !!
 كان وكانوا يشبهون عدن في بساطتها، صفاء سريرتها، 
جمــال بحرها، روعــة أهلهــا، حبهم للنظــام والقانون 

وللحياة  والحرية.
 عندمــا تناهى إلي خــر رحيله قبل أيام انســحبت في 
حزن عميق.. تذكرت ابتســامته، ضحكته، روحه المرحة، 
شــخصيته المحببة من الجميع، عرفــت أن علي عوض 
واقــص مات، وماتت معــه تلك الابتســامة والروح التي 
سنشتاق لها وله كثيراً، كما نشتاق لفؤاد الشريف وعوض 
باجناح.. هذا ما أشــعر به من الأعماق: كم ســتفتقدين 
هــذه الروح” أيتهــا البلاد التي نكســت كل رايات الفرح 
ولبســت حدادها وانتعلت أحذيتها القديمة التي أذلت 

فرحتها “!! بتعبير واسيني الأعرج...
 لا أعتقــد أن علي واقص كره أحدًا، ولهذا كان قادراً على 
الفرح، وعلى إشاعة روح الســعادة لكل من حوله، ولهذا 
أيضًا وأيضًا حظي بحب كل من عرفه من مختلف فئات 
المجتمــع. لقد أصر عــى أن يكون ذلك الرجــل - الطفل 
الــذي يرمــي مفاتيــح الحــزن في البحــر دون كراهية.. 
الكراهيــة التي تأكل كل شيء.. ولهــذا أظنه عاش ومات 

متسامحًا مع نفسه...
 عــي واقــص.. أيها الراحــل : لا أدري كيــف احتملت 
الحياة في عدن كل هذه السنوات؟ الحياة وليس العيش ! 
وأنت حتمًا تعرف الفرق بين الاثنين.. بين الحياة والعيش. 
أقله كيف اســتطعت الاستمرار في الحياة؟! بدون محمد 
البيحــي، ومحمد مخشــف، واحمــد ســالم الحنكي، 
وجمال الخطيب، وزكي بركات، وفــاروق رفعت، وفاروق 
علي احمد، و فاروق رفعــت، وجعفر عيدروس، وكل تلك 
الكوكبــة مــن الأصدقاء الذيــن رحلــوا في لحظة جنون 
عبثية؟؟! كيف ؟ كانوا شبابًا في عمر الورد..آمنوا بالحلم 
وعملوا من أجل تحقيقه....كم هو الســؤال صعب.. وكم 
هو الجواب أصعب. كم هو الســؤال تأخر كثيراً، ويصعب 

الإجابة عليه....
كنــا جميعًا تحت وقــع البهجة الجميلــة بصنع جنة 
للفقراء في أقل زمن، حتى مع انعدام الإمكانيات وقســوة 
الواقــع.. كنا نصــدق كل كلمة يقولونهــا، إلى الحد الذي 
جعلونــا نفكر مثلهــم، نلبس مثلهــم. شــيئًا واحدًا لم 
يستطيعوا أن ينتزعوه منا،  حبنا لعدن..ظل نقيًا، صافيًا 
كصفاء ضحتك، ونقــاء قلبك الطيب، لهذا لم ننحدر إلى 

صراعاتهم الدموية وفي قتلهم لعدن ! 
   وداعًــا أيهــا الصديق.. ربما أدركت أخــراً  أن لاشيء 
يســتحق الحياة، بعد أن تراكمت الهموم والمصائب على 
مدينتك عدن. ورحل الأصدقاء الطيبون واحدًا اثر آخر، 
فآثرت الاحتفاظ بابتســامتك إلى المكان الذي يســتحق 

حيث الجنة.... الحقيقية والسعادة الأبدية!

يكتبها /   محمد عمر بحاح

  علي واقص..
   سنفتقد تلك 

الروح

يوميات 

14 أكتوبر / خاص: 
جمــارك  موظــف  تمكــن 
بصرفيت بالتعاون مع الجهات 
منفذ  في  والعســكرية  الأمنية 
صرفيت من ضبــط مائة ألف 
حبل تفجــر كهربائي و 100 
إضافة  لاسلكي  اتصال  جهاز 
إلى 98 لفــة اليــاف زجاجيــة 
كربونيــة  اليــاف  لفــات   4 و 
وميازيــن دقيقــة القياس، في 
شــحنة قادمة من الصين عبر 

الترانزيت إلى اليمن. 

عام  مديــر  وأوضــح 
صرفيــت  جمــرك 
الأستاذ أحمد باكريت 
ان الضبــط كان وفقــا 
الجمــارك  لقانــون 
النافــذة  والقوانــن 
لتوجيهــات  وتنفيــذاً 
الــوزراء  رئيس  دولــة 
صالح  ســالم  الأستاذ 

محافظة  ومحافــظ  بريك  بن 
المهرة الشيخ محمد علي ياسر 
الجمارك  مصلحــة  ورئيــس 

القباطي  عبدالحكيم  الأستاذ 
في مكافحة التهريب.

موظفي  أن  باكريــت  وأكــد 
الجمــارك والجهــات الأمنية 

يتوانــوا في  لــن  والعســكرية 
ضبط أي سلع تؤثر على الأمن 
الوطني أو لا تحمل التصاريح 

من الجهات المختصة.

عدن/ خاص  :    
دشــنت إدارة تنميــة المرأة 
“رحلــة  فعاليــة  بالمديريــة 
الأمــل” تحــت شــعار “معًا 
ونتخطــى  الأمــل  نصنــع 
والمخصصــة  التحديــات”، 
والمتعافيات  المريضات  لدعم 
في  السرطــان  مــرض  مــن 
المديرية، برعاية وزير الدولة، 
عــدن،  العاصمــة  محافــظ 
الأســتاذ أحمــد حامد لملس 
الســلطة  اشراف  و  ودعــم 

المحلية في المعلا . 
للأســتاذ  تصريــح  وفي 
عبدالرحيــم الجــاوي، مدير 
عام مديريــة المعلا، أوضح أن 
السلطة المحلية تولي اهتمامًا 

الإنســانية  بالبرامج  كبيراً 
التــي  والاجتماعيــة 
وتلامس  المجتمــع  تخدم 
احتياجاته، مشــراً إلى أن 
دعم مريضات ومتَعافيات 
السرطــان يمثــل واجبًــا 
ومجتمعيًــا،  إنســانيًا 
الرعايــة  كل  يســتحق 

والاهتمام. 
رحبــت  جانبهــا  مــن 
قائــد  تهانــي  الأســتاذة 
المرأة  تنميــة  مكتب  مدير 
والمشاركات،  بالحاضرين 
شــكرها  عــن  معربــةً 

وتقديرهــا لقيــادة الســلطة 
المحلية بالمديرية على دعمها 
النسوية  للأنشــطة  المستمر 

والإنسانية. 
وتخللــت الفعالية عدد من 
الفقرات التوعوية والترفيهية، 
عن  معــرة  فنيــة  وعــروض 

لــدى  والإصرار  الإرادة  قــوة 
للمرض،  المكافحات  النســاء 
بالأمل  مفعمة  أجواء  وســط 

والتفاؤل. 

تبن/عادل قائد :   
اطلع رئيس جامعة لحج الدكتور احمد 
مهــدي فضيــل  عــى الأداء الأكاديمي 
والإداري لمكاتــب الأمانــة العامة بديوان 

الجامعة ومهام كل إدارة ومستوى إنجاز 
الاعمال.  

واســتمع رئيس جامعة لحج من مدراء 
الجامعــة  وموظفــي  الإدارات  عمــوم 

إلى شرح حــول القضايــا والصعوبــات 
ومستوى الانجاز.

و أكد رئيس جامعــة لحج على تضافر 
الواحد  الفريــق  الجهود والعمــل بروح 
بــن  الجامعــة  لتعزيــز ورفــع مكانــة 

الجامعات الأخرى في الوطن. 
وكان رئيس الجامعة قد اجتمع بأعضاء 
لجنة شــؤون الطلاب بالجامعة لمناقشة 
والموضوعــات  والمســتجدات  القضايــا 

الطلابية وإيجاد الحلول والبدائل. 
وأكد فضيل عــى بذل مزيد من الجهد 
الفترة المقبلة لتعزيز دور شــؤون الطلاب 
في الجامعــة ووضع حــد للقضايا التي 

تواجه نيابة شؤون الطلاب.

عدن / خاص:
تمكنــت الإدارة القانونيــة بمصلحــة 
الأحــوال المدنيــة والســجل المدني من 
ضبــط عدد من الوثائق المــزورة في مركز 
الأحــوال المدنيــة بمديريــة المنصــورة 

المؤقتــة  بالعاصمــة 
عــدن، قــام بتزويرهــا 
المركــز  موظفــي  أحــد 
آخرين  مــع  بالتواطــؤ 
ضمــن معاملــة إصدار 
لأحد  شــخصية  بطاقة 
الصوماليين  اللاجئــن 

المقيمين في البلاد.
عمليــة  وجــاءت 
الضبط بعد تحرٍ دقيق قاد إلى استدراج 
المتورطين وضبطهم متلبســن، وعددهم 
6 أشــخاص، وتم إحالتهــم إلى الجهات 
واتخاذ  التحقيقات  لاستكمال  المختصة 

الإجراءات القانونية بحقهم.
وبتوجيه من رئيــس مصلحة الأحوال 
المدنيــة والســجل المدني اللــواء الركن 
وبالتنســيق  باهارون،  محمــد  الدكتور 
مــع مدير عــام أمــن العاصمــة المؤقتة 
الجنائي،  البحــث  إدارة  ومديــر  عــدن 
تم تشــكيل فريق تحقيق مشــرك ضمّ 
مدير عام الشــؤون القانونية ومدير عام 
الرقابة والتفتيش ونائب مدير الشــؤون 
القانونية، بــإشراف لجنــة التحقيق في 
إدارة البحــث الجنائــي، التــي باشرت 
مهامها بإعــداد محاضر الضبط وتوثيق 

الاعترافات الأولية.

 عدن / خاص:
تمكنــت شرطة بئر فضــل، يوم 
القبــض على  إلقــاء  أمس، مــن 
شــخصين بحوزتهمــا عــرات 
الأشرطة من الحبوب المخدرة نوع 
“برجبالين”، وذلــك عقب عملية 

رصد ومتابعة.
فضل  بئر  شرطــة  مدير  وأوضح 
المقدم ناظم الجبــري أن عملية 
الضبط جاءت بعد مراقبة دقيقة 
لتحــركات المشــتبه بهما، حيث 
أثناء تنقلهما  تم القبض عليهما 
على متن مركبتين من نوع )دايو( 
بيضاء اللون، وبحوزتهما كميات 
مــن الحبــوب المخــدرة المعــدّة 
للترويــج، مشــراً إلى أن عمليــة 
معلومات  على  بناءً  تمت  الضبط 
استخباراتية دقيقة، حيث جرى 

التحــرك فوراً لتوقيــف المتهمين 
وضبط المضبوطات بحوزتهما.

وأضاف المقــدم ناظم الجبيري 
أنه تم التنسيق مع إدارة مكافحة 
المخدرات لفحص المواد المضبوطة 
تمهيداً  التحقيقات،  واســتكمال 
لإحالة المتهمــن مع المضبوطات 
إلى الجهــات المختصــة لاتخــاذ 

الإجراءات القانونية بحقهما.
القائــم  دعــا  جانبــه  مــن 
بأعمــال مديــر إدارة مكافحــة 
إيهاب أحمد  العقيــد  المخدرات 
عــي المواطنــن إلى التعاون مع 
الأجهــزة الأمنيــة، والإبلاغ عن 
أي أنشــطة مشــبوهة تتعلــق 
بترويج المخــدرات، حفاظاً على 
الشباب والمجتمع من هذه الآفة 

الخطيرة.

ــورة  ــنـــصـ ــمـ ــالـ ــة بـ ــيــ ــ ــدن ــمــ ــ ــــط حــــالــــة تـــــزويـــــر فـــــي مــــركــــز الأحـــــــــــوال ال ــب ضــ

صرفيت منفذ  فــي  لاسلكية  اتــصــالات  وأجــهــزة  تفجير  حــبــال  تضبط  الــجــمــارك 

عافيات السرطان بالمعلا
َ
)رحلة أمل( لدعم مريضات ومت

ــة ــعــ ــامــ ــجــ ــ رئــــــيــــــس جـــــامـــــعـــــة لـــــحـــــج يــــشــــيــــد بــــــــــــــأداء ديــــــــــــــوان ال

فضل بئر  في  مخدرة  حبوب  بحوزتهما  شخصين  على  القبض 

المضاربة / خاص:
أشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد 
التي  المتواصلة  بالإنجازات  المحرمي  الرحمن  عبد 
تحققها الحملة الأمنية المشتركة في ضبط ومكافحة 
التهريب في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة 

بمحافظة لحج. 
‏وأكد القائد المحرمي أن هذه الانجازات المستمرة 
الأمنية في عمليات ضبط الأسلحة  الحملة  لقوات 
المهربة إلى المليشيات الحوثية والمواد المخدرة تأتي 
نتيجة يقظة وجهود قوات الحملة الأمنية المشتركة 
انشطة  من  السواحل  وحماية  وتجفيف  لتأمين 
جماعة   خلفها  تقف  التي  والممنوعات  التهريب 

الحوثي الإرهابية.
ورأس  المضاربة  مديرية  في  المشتركة  الأمنية  الحملة  وتمكنت 
قائد  شكري  حمدي  العميد  بقيادة  لحج  محافظة  في  العارة 
تحمل  إيرانية  “بوم”  سفينة  ضبط  من  عمالقة،  الثانية  الفرقة 
مناطق  إلى  طريقها  في  كانت  الصنع،  إيرانية  ومنتجات  أسلحة 
والقبض  المندب،  باب  من  بالقرب  الحوثية  مليشيات  سيطرة 

على طاقمها المكون من 8 بحارة. 
‏وأكد مصدر أمني في الحملة الأمنية، أن عملية ضبط السفينة 
لتحركات  دقيقة  ومتابعة  رصد  عملية  بعد  جاءت  الإيرانية 
حيث  الاقليمية،  المياه  عبر  التسلل  محاولتها  اثناء  السفينة 

بحارة  ثمانية  على  والقبض  بدقة،  وتفتيشها  اعتراضها  جرى 
يتبعون احد القيادات الحوثية ضمن شبكة التهريب كانوا على 

متن السفينة التي قدمت من ميناء بندر عباس الإيراني. 
‏وشملت المضبوطات التي وجدت بالسفينة، صاروخ “كورنيت” 
مضاداً للدروع )Kornet(، وقطع غيار خاصة بالطيران المسيّ 
)الدرونز(، تضمنت وحدات تشغيل ومحركات ذات مواصفات 
صناديق  وثمانية  دقيقة،  تحكم  وكابلات  وموصلات  عسكرية، 
دواء  بينها   ،CinnaGen شركة  إنتاج  من  الإيرانية  الأدوية  من 
لعلاج  المستخدم   Pectuna Pertuzumab 420 mg / 14 mL
السرطان، مواد غذائية واستهلاكية من منشأ إيراني من علامة 

Kahnoosh التجارية.

الحملة الأمنية المشتركة تضبط سفينة تحمل أسلحة إيرانية متوجهة إلى الحوثيين


